
“خــراب بيــوت” و”قبلــة الحيــاة” للمنتــج
ــــأثر الاقتصــــاد المصري ــــوطني.. هكــــذا ت ال

بـ”كورونا”
, فبراير  | كتبه عماد عنان

في عصر الاقتصـاد المفتـوح وسـيولة رأس المـال المتجـاوز للحـدود الجغرافيـة والزمنيـة بـات الحـديث عـن
ــإفرازات التقــدم التكنولــوجي الهائــل عــرض ــا ب ــا مــن دروب الخيــال، وضربً الانكفــاء علــى الــذات دربً
الحائط، وسيرًا عكس التيار، في وقت إذ عطست فيه قوة في مشارق الأرض، أصيبت مغاربها بنزلة

برد شديدة.

ية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لم يفتأ الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه من الحرب التجار
ليلـــوح في الأفـــق شبـــح فـــيروس كورونـــا المســـتجد حاصـــدًا أرواح مئـــات الصـــينين خلال أيـــام، مهـــددًا

الاقتصاد العالمي مجددًا بأزمة قد تسفر عن خسائر بنحو  مليار دولار.

لم تتوقــف تــداعيات تفــشي فــيروس كورونــا الجديــد، علــى الكــوارث الصــحية فحســب، وتعريــض حيــاة
الناس للخطر في ظل الارتفاع اليومي لضحايا هذا الفيروس، لكن محيط أثره يتوسع يومًا تلو الأخر،
ليشمــل الاقتصــاد والصــحة والبيئــة وغــيره مــن مجــالات الحيــاة المعيشيــة، ليــس للمــواطن الصــيني

وفقط، بل لجميع سكان الأرض بلا استثناء.

وفي مصر ربما يكون الوضع مختلفًا إلى حد ما في ظل ما تمثله الصين من قيمة ومكانة كبيرة لدى
الشا الاقتصادي المصري، الذي يعتمد بشكل أساسي في خارطة بيعه وشراءه على المنتجات القادمة
مــن التنين الأســيوي، والــتي بلا شــك تــأثر بصــورة كــبيرة منــذ تفــشي الفــيروس، وهــو مــا ألقــى بظلالــه
القاتمـــة علـــى المشهـــد الاقتصـــادي ومـــن ثـــم المســـتوى المعيـــشي للملايين مـــن العـــاملين في التجـــارة

والاستيراد والتصدير.

ية على مدار شهرين كاملين منذ بدء اتخاذ حالة من التخوف تخيم على أجواء شوا مصر التجار
الإجراءات الوقائية حيال كورونا والتي كان على رأسها وقف باب الاستيراد من الصين، ورغم تزامن
تفشي الفيروس مع الإجازة الصيفية للبلاد وهو ما قلل من حجم التأثير، لكن القادم بات الأكثر قلقًا

للتجار والعاملين في هذا المجال على حد سواء.
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“خراب بيوت”
كسب جنيهًا واحدًا.. الزبائن قلت والأسعار بتزيد والحال واقف.. يبًا لم أ كثر من  يوما تقر ” منذ أ
لـو اسـتمر الوضـع الحـالي شهـر كمـان كلنـا هنشحـت ونقفـل محلاتنـا”.. بكلمـات يعتصرهـا الألم كشـف
أحمد متولي، صاحب متجر لبيع الأجهزة الكهربائية بشا عبدالعزيز بوسط القاهرة حجم المعاناة

التي يتكبدها منذ تفشي كورونا.

التاجر الذي كان يحقق دخلاً في اليوم يتجاوز  جنيها (دولار) بات اليوم مهدد بالإفلاس،
كــد فيهــا أن مــا يعــانيه هــذه الأيــام لم يشهــده منــذ دخــوله عــالم وفــق شهــادته لـــ “نــون بوســت” الــتي أ
التجارة قبل  عامًا، كاشفًا عن تراجع ملحوظ في عدد الزبائن، وتحول الشا الذي كان مكتظًا

بالمارة ليل نهار إلى جراج للتجار وأصحاب المحال وفقط.

وفي المتجر الملاصق كله، يقف أشرف واضعًا رأسه بين كفيه، تبدوا عليه علامات التعب، وبسؤاله قال
“المســتوردون يتلاعبــون بنــا دون رقابــة أو محاســبة” وفي التفصــيل أشــار إلى أن كثــير مــن مســتوردي
السـلع الصـينية اسـتغلوا وقـف عمليـة الاسـتيراد ورفعـوا أسـعار السـلع بصـورة جنونيـة وهـو مـا دفـع
التجار أصحاب المحال لرفعها بالتبعية، وهنا يصطدم التاجر بالزبون الذي أحجم بدوره على الشراء

خاصة وأن المنتجات قادمة من الصين، وتابع: هناك حالة فوبيا من كل شيء صيني.

الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي لفرض سيطرته على السوق بمنأى عن
المنتجات الصينية

ويواصل أشرف حديثه لـ”نون بوست”: “كان عندي  عمال وكنت أفكر في استقدام آخرين في ظل
ضــط العمــل اليــومي، لكــن خلال الـــ  يومًــا الأخــيرة تراجعــت عمليــة الــبيع والــشراء بصــورة ملفتــة
للنظــر، مــا دفعــني إلى الاســتغناء علــى نصــف العمالــة الــتي كــانت لــدي، ومــع ذلــك لا اســتطيع الإيفــاء

بالمستلزمات اليومية من رواتب ورسوم كهرباء ومياه وإيجارات وخلافه”.

وقد حمًل التجار، رجال الأعمال والمستوردين، مسؤولية الضربة الموجعة التي تلقتها خارطة التجارة
في مصر، لافتين إلى أنهــم مــن قــاموا برفــع الأســعار، مســتفيدين مــن الوضعيــة الحاليــة وغلــق بــاب

الاستيراد خلال الأجازة الصيفية، مع ترجيح استمرار الغلق لفترات غير محددة.



يادة في الأسعار % ز
“شاشة تليفون جملة كانت بسعر  جنية دلوقتي سعرها وصل  جنية والريسيفر الصيني
سعره  كان  جنيه ودلوقتي أصحاب التوكيلات والشركات بينزلهولنا بسعر ”.. بهذه الأرقام
يــة المصريــة عــن موجــة ارتفــاع كــبيرة في أســعار الســلع الصــينية كشــف عــدد مــن التجــار في المراكــز التجار

.% بلغت قرابة

وأضافوا أن غلق باب الاستيراد دفع رجال الأعمال إلى “تعطيش” السوق ومن ثم ارتفعت الأسعار
في ظل محدودية المعروض، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على حركة البيع والشراء برمتها، كاشفين
أن المخــزون الــذي يغطــي الشــا التجــاري المصري قــارب علــى الانتهــاء، وفي ظــل اســتمرار غلــق كافــة

النوافذ الاستيرادية مع الصين لابد من البحث عن بديل أيا كان الثمن.

جمال، رجل أعمال مصري متخصص في استيراد الأجهزة الكهربائية من الصين يقول إنه قبل الأجازة
السنوية للصين ( يناير –  فبراير) ضاعف من حجم الكمية التي يقوم باستيرادها حتى تكفي
الشهر الذي تتوقف فيه حركة الاستيراد، لكن بعد انتهاء تلك المدة، أي في غضون  أيام فقط، كيف

يكون الحال؟ هكذا تساءل.

الإجازة الصيفية الصينية أسهمت فى تقليل خسائر الأسواق المصرية جراء
تفشي الفيروس

كثر من وأجاب أن البحث عن بديل بات أمرًا غاية في الأهمية، وإلا سيرتفع سعر السلعة الواحدة أ



يــة تتعلــق بمــدى اســتفادة المنتــج المصري مــن هــذه %، لكنــه في الــوقت نفســه أثــار نقطــة محور
الأزمــة، غــير أنــه سرعــان مــا كشــف أن هــذا المنتــج لــن يســتطيع الصــمود في ظــل ارتفــاع ســعره ورداءه
مستواه، مقارنة بالسلع المستوردة، وهو ما يعني أن طرق نوافذ الاستيراد -حتى ولو من دولة أخرى

غير الصين- سيكون الحل، إذا ما استمر الحال على ماهو عليه.

ويجد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي لفرض سيطرته على
السوق بمنأى عن المنتجات الصينية، مُشددًا على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلي من المواد
الخام من أي دولة أخرى، قبل وصول السوق إلى مرحلة التعطيش الكامل، وتابع: “تلك هي مهمة

وزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة”.

ويعد قطاع الهواتف وقطع الغيار أبرز القطاعات المتأثرة بتفشي كورونا ووقف الاستيراد من الصين،
حيث أشار مسؤول بأحد شركات الهواتف الصينية العاملة في مصر أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار
الهواتف الصينية من جانب التجار وليس الشركات نتيجة خوفهم من نقص الهواتف عقب وقف

الشحنات الواردة من الصين.

ويــذكر أن حصــة الشركــات الصــينية في ســوق الهواتــف المحمولــة في مصر يبلــغ نحــو 60% مــن حجــم
السوق الذي استقبل حوالي . مليون وحدة خلال العام الماضي  وفقًا لاحصاءات شركة

.GFK الأبحاث السوقية
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قلق من القادم
في دراســـة أعـــدها مركـــز الـــدراسات السياســـية والاستراتيجيـــة لحـــزب “مســـتقبل وطـــن” – الظهـــير
السياسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- حول التداعيات الاقتصادية على مصر جرًاء انتشار
كيد الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمِصر اتخاذ فيروس كورونا، كشفت أنه على الرغم من تأ
مصر جميع الإجراءات الوقائية؛ لمنع تسرب أي أمراض وبائية للبلاد، إلا أن هذا لا ينفي استبعاد مصر

في ظل الانفتاح العَالَمي في كافة المجالات من تداعيات الفيروس على مستوى الاقتصادي.

وأوضحــت الدراســة عــن تــأثر عــدد مــن القطاعــات بســبب الفــيروس واحتماليــة مضاعفــة هــذا التــأثير
خلال الفترة المقبلة، وجاءت على رأس القطاعات الأكثر تأثيرًا، تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا،
وتبــاطؤ نمــو الاســتثمارات الصــينية الوافــدة علــى المــدى القصــير، وتراجــع التبــادل التجــاري بين مِصر

والصين.

ية المصرية إن الإجازة الصيفية الصينية وفي سياق آخر، قال عدد كبير من المستوردين بالغرف التجار
أســهمت فى تقليــل خســائر الأســواق المصريــة جــراء تفــشي الفــيروس، لكنهــم حــذروا مــن التعاقــدات
الجديدة التى من المنتظر وصولها خلال الشهر الجاري، فربما تتفاقم حال غلق الموا الصينية، بما
يــؤثر ســلبًا علــى الأســواق، في ظــل أن % مــن واردات مصر تــأتي مــن الصين، وأبرزهــا المــواد الخــام
والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ما يتطلب إيجاد مصدر

بديل.

كد عضو شعبة المستوردين عن حجم واردات مصر من المنتجات الصينية، أ
 مليار دولار خلال  بالغرفة، أحمد شيحة، أنها تصل إلى نحو

وهناك أزمة كبيرة من المتوقع أن تواجه المستوردين المصريين من تكدس البضائع نتيجة غلق السفارة
المصريــة وتوقــف توثيــق وختــم الأوراق لشحــن البضــائع الصــينية لمصر يكبــدنا خســائر طائلــة، وذلــك

بحسب أسامة جعفر، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال السابق بغرفة القاهرة.

أمـا رئيـس شعبـة الأدوات والأجهـزة المنزليـة بالغرفـة، أشرف هلال، فأوضـح أنـه: “لا يـزال هنـاك ترقـب
وحــذر مــن إبــرام أي تعاقــدات جديــدة للمســتوردين المصريين مــن بكين، فهنــاك  أيــام لتحديــد الأمــر
وذلـك عقـب انتهـاء إجـازة الصـينيين، وإذا تـم غلـق المصـانع إلى أجـل غـير مسـمى فـإن ذلـك سـيكون

كارثة”.

كبر قوة الدول الاقتصادية فى العالم، وواصل هلال تخوفه من تداعيات تفشي كورونا في الصين، ثانى أ
مـا سـيكون لـه مـردود بصـورة كـبيرة علـى المـدى البعيـد، موضحًـا أن مصر تسـتورد مـن الصين مـا بين
% مــن مســتلزمات الإنتــاج والأجهــزة الكهربائيــة والموبــايلات والســيارات وقطــع غيــار للعديــد مــن
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المنتجات.

كد عضو شعبة المستوردين بالغرفة، أحمد شيحة، وعن حجم واردات مصر من المنتجات الصينية، أ
أنهــا تصــل إلى نحــو  مليــار دولار خلال ، معظمهــا مــواد خــام ومنتجــات وســيطة، لهــا تــأثير
كثر السلع التي ستتأثر سلبًا بحركة مباشر وقوي على الصناعة والتجارة والزراعة في مصر، منوها أن أ
ــا، ــات، والموبيلي ــواع الإلكتروني ــة، والملابــس، وكــل أن ــواردات مــن المنتجــات الصــينية، تضــم: “الأحذي ال
والسـيارات، والأجهـزة المنزليـة والكهربائيـة”، موضحًـا أن مصر تعتمـد بنسـبة  في المائـة علـى المـواد

الخام الصينية والوسيطة في تصنيع كافة احتياجاتها.

وفي المجمل تحمل المرحلة القادمة حزمة من التحديات التي تتزايد معها المخاوف من استمرار حالة
الخلل التي أصابت الشا التجاري المصري بسبب انتشار الفيروس، فيما يضع الملايين من العاملين

في مجال التجارة في المحروسة أيديهم فوق صدرهم تحسبًا لما تكشف عنه الأيام المقبلة.
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